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العمــات الوطنيــة تحــت الهجــوم: إجــراءات تخفيــض 
قيمــة العملــة المدفوعــة مــن قبــل صنــدوق النقــد 

ــا  ــال افريقي ــى ش ــا ع ــدولي وتداعياته ال

ــوان  ــت بعن ــر الأنترن ــدوة  ع ــوان 2023 ن ــاء 21 ج ــوم الأربع ــدت ي انعق
ــة  ــة العمل ــض قيم ــراءات تخفي ــوم: إج ــت الهج ــة تح ــات الوطني "العم
المدفوعــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي وتداعياتهــا عــى شــال 
افريقيــا"، بالشراكــة بــن المرصــد التونــي للاقتصــاد ومنصــة العدالــة 

الاجتماعيــة. 

أشرف عــى إدارة هــذه النــدوة محمــد حــدّاد وهــو صحفــي و باحــث في 
السياســات العموميّــة مــع مشــاركة كل مــن محللّــة السياســات العموميّــة 
أمــاني بــن ســيك عــي عــن المرصــد التونــي للاقتصــاد ومــن مــر الباحــث 
ــن  ــدلي وم ــرو ع ــة عم ــة الأمريكي ــاعد في الجامع ــاضر المس ــتاذ المح والأس
ــذه  ــدرج ه ــي. تن ــب أقصب ــادي نجي ــي والاقتص ــتاذ الجامع ــرب الأس المغ
النــدوة ضمــن سلســلة نــدوات رقميــة حــول: إصلاحــات المؤسســات 
الماليــة الدوليــة وتأثيرهــا عــى وضعيــة الحقــوق في منطقــة شــال إفريقيــا 

والــرق الأوســط". 

الدرهم المغربي و مخاطر الخط الائتماني:  

قــدّم الأســتاذ نجيــب أقصبــي في مداخلتــه الحالــة المغربيــة كحالــة مغايــرة 
ــب  ــدّ الآن، حس ــرب إلى ح ــم المغ ــة إذْ لم تق ــية والمصريّ ــن التونس للحالت
تعبــره، بالقفــزة نحــو تحريــر الدرهــم بالكامــل فــا يمكــن لســعر الدرهــم 
أن يفــوت هامــش 5 % صعــودا أو نــزولا. تســائل الأســتاذ عــن التسلســل 
الزمنــي الــذي أوصلنــا إلى الوضــع الحــالي وعــن العوامــل التــي مــن الممكــن 
ــم.  ــو التعوي ــز نح ــرن والقف ــدي الم ــا النق ــر نظامه ــة لتغي ــع الدول أن تدف
أشــار الأســتاذ كذلــك إلى أنّ المطالبــة بتعويــم العملــة الوطنيــة جــزء 
ــاضي،  ــرن الم ــات الق ــود إلى ثمانين ــي تع ــكلي الت ــاح الهي ــج الإص ــن برام م
ــة  وفــرّ تأخــر هــذه الخطــوة إلى الآن بالتغيــر الــذي حصــل في المديوني
المغربيــة بــن أواخــر التســعينات وســنة 2007 حيــث انخفضــت المديونيــة 
ــة  ــلطات المغربي ــى الس ــاّ أعط ــام م ــن الع ــن الدي ــة إلى %20 م الخارجي
هامــش حريـّـة إذ قلـّـت حاجتهــا للعملــة الأجنبيّــة. إلّ أن الأوضــاع تغــرّت 
ــودة  ــع ع ــم م ــن التعوي ــث ع ــاد الحدي ــث ع ــنة 2013 حي ــول س ــع حل م
ــون  ــاني( والدي ــطّ الائت ــدولي )الخ ــد ال ــدوق النق ــوء إلى صن ــة للج الدول
ــن  ــة. بلغــت ضغوطــات صنــدوق النقــد أوجهــا ســنة 2017 وأعل الخارجي
البنــك المركــزي المغــربي نيّتــه اتخــاذ الخطــوة الأولى نحــو تعويــم الدرهــم 
ــة  ــل العمليّ ــة أجّ ــارس مــن نفــس الســنة إلّ أنْ رفــض الحكوم في شــهر م
لحــدود شــهر جانفــي 2019 حيــث تــمّ الرفــع في الهامــش. نظــرا للظــروف 
ــواردات وارتفــع مخــزون  ــا الجائحــة تراجعــت ال ــي فرضته الاســتثنائية الت
العملــة مــاّ بــرّر التقــدم للمرحلــة الثانيــة مــن التعويــم في 9 مــارس 2020 

ــة 10%.   وصــار هامــش العمل

الدينار و الجنيه : سقوط مدفوع من الصندوق  

مــن جهتهــا قدّمــت أمــاني بــن ســيك عــي ممثلــة المرصــد التونــي 
ــال  ــد خ ــا المرص ــي أصدره ــرية الت ــة التفس ــول الورق ــا ح ــاد عرض للاقتص
ــد  ــدوق النق ــة صن ــت مظل ــة تح ــات النقديّ ــوان: الإصلاح ــهر بعن ــذا الش ه
ــة دراســية. أوضحــت الســيدة أمــاني  ــار كحال ــدولي: تخفيــض قيمــة الدين ال
ــدولار  ــل ال ــه مقاب ــن قيمت ــد %52 م ــي فق ــار التون ــأنّ الدين ــا ب في عرضه
ــوّر  ــاني تط ــم بي ــر رس ــرزت ع ــا أب ــنتي 2011 و2022، ك ــن س ــي ب الأمري
سياســة ســعر الــرف في تونــس بــن ســنتي 1979 و2022 مُشــرة إلى اعتــاد 
البنــك المركــزي ســابقا سياســة دعــم الدينــار في مواجهــة الصدمــات بهــدف 
الحفــاظ عــى قــدرة هــذا الأخــر التنافســية إلّ أنــه وبدايــة مــن ســنة 1979 
ــاء  ــنة 2013 ج ــات. س ــط العم ــدأ رب ــا لمب ــة وفق ــة العمل ــد قيم ــمّ تحدي ت
ــادة  ــأنّ زي ــث ادّعــى هــذا الأخــر ب ــه حي ــدولي بمغالطات ــد ال ــدوق النق صن
مرونــة ســعر الــرف ستحسّــن مــن عجــز الميــزان التجــاري وتخفــف مــن 
الضغــوط التضخميّــة وتزيــد مــن معــدّل تغطيــة الاحتياطــات الدوليّــة، وهــو 
مــا أثبتــت الأرقــام المقدّمــة في الرســوم البيانيّــة مجانبتــه للصــواب إذْ بيّنــت 
ــص الاقتصــاد  ــع خصائ ــد م ــدوق النق ــاءات صن ــات وام ــاءم توصي ــدم ت ع
ــراءات  ــل و الاج ــف المراح ــن مختل ــك ع ــة كذل ــت المتُدخل ــي. تحدّث التون
التــي اتبعتهــا الدولــة التونســية في تطبيقهــا لإمــاءات الصنــدوق، كــا 
ــار التونــي عــى خدمــة  تحدّثــت أيضــا عــن تبعــات تخفيــض قيمــة الدين
الديــن وعــى المنشــئات العموميـّـة وعــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيّــة 

أمــا عــن الحالــة المصريــة فقــد بــن الأســتاذ عمــرو العــدلي بــأنّ أوجــه الشــبه 
بينهــا وبــن الحالــة التونســية أكــر مــن أوجــه الشــبه بينهــا وبــن المغــرب، 
هــي كلهّــا "تنويعــات عــى لحــن واحــد" حســب تعبــره، فالاتحــاد الأوروبي 
هــو الشريــك الاقتصــادي الأوّل لهــذه الــدول التــي تعتمــد اقتصاداتهــا عــى 
تصديــر المــواد الخامــة واســتيراد المنتوجــات ذات القيمــة المضافــة. "هنــاك 
خلــل في هــذه الاقتصــادات" أردف الكاتــب مُفــرّا، أحــد أســبابه السياســة 
النقديــة لهــذه البلــدان ولكنــه أيضــا نتيجــة للتقســيم الــدولي للعمــل. تعــود 
ــاضي وعــاوة  ــرن الم ــدولي لســبعينيات الق ــد ال ــدوق النق ــة مــر بصن علاق
ــم كمُقــرض فقــد تحــوّل في الســنوات الأخــرة إلى شرط  عــى حضــوره الدائ
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أســاسي للنفــاذ إلى الديــن الخارجــي.  يشــهد الجنيــه المــري انخفاضــا 
ــم  ــدلّت  التضخ ــى مع ــاشرة ع ــس مب ــا انعك ــنة 2013 م ــذ س ــديدا من ش
ــلطات  ــاول الس ــوة تح ــواردات، فج ــادرات وال ــن الص ــوة ب ــم في الفج وفاق
ــأنّ اســتخدام كلمــة  ســدّها باللجــوء مجــدّدا للصنــدوق. يعتقــد المتدخّــل ب
ــك  ــض البن ــو رف ــى ل ــض فحتّ ــة تخفي ــتخدام كلم ــن اس ــب م ــاض أنس انخف
المركــزي تخفيــض العملــة فللســوق الســوداء كلمتهــا. ركّــز الســيد عمــرو في 
ــث  ــة وتجــاوز الحدي ــز عــى الأســباب الجذري ــة التركي ــه عــى أولوي مداخلت
عــن السياســات النقديــة وعــى أنّ فكــرة الصنــدوق عــى أنّ الحــل في مــر 

هــو التعويــم الكامــل هــي فكــرة خاطئــة وغــر واقعيّــة إنْ لم تتــم الاســتفادة 
ــة مكاســب  ــالي ترجم ــط المؤسســات ببعضها...فبالت ــي ترب ــات الت ــن الآلي م

ــة.    التخفيــض تقــع فقــط في نظريــات الصنــدوق ولا تمــت للواقــع بصل

اختتمــت النــدوة بطــرح أســئلة عــى المشــاركين بتســر محمــد الحــداد الــذي 
ــة صنــدوق النقــد  ــة  تحــوّل مهمّ قــام بطــرح ســؤال احــائي يتعلــق بكيفي
ــن  ــام بري ــة نظ ــل نهاي ــات )قب ــتقرار العم ــى اس ــاظ ع ــن الحف ــدولي م ال
وتــز( إلى تخفيــض قيمــة العمــات؟ أمــا الإجابــة فكانــت مــن الســيد نجيــب 
ــة  ــى هيمن ــة ع ــي المحافظ ــة ه ــدوق الحقيقي ــة الصن ــأن مهمّ ــي ب أقصب
الــدولار وهيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والحفــاظ عــى ميــزان القــوى 

فالتخفيــض آليــة مــن آليــات الحفــاظ عــى الســيطرة. 

تســاءل الحاضريــن كذلــك عــى تبعــات هــذه السياســات النقديــة الممــاة 
مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي و أثارهــا عــى القطاعــات الحيويــة مــن 

ــس.   ــاز في تون ــاء و الغ ــة الكهرب ــا شرك بنه

انقطعت الندوة بسبب قرصنة الرابط من جهة غير معلومة. 
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